
 باريس – تخطو الرياضات الميكانيكية 
خطوات متسارعة نحو خفض الانبعاثات 
بهــــدف الحفاظ علــــى البيئة عبر ســــلوك 
في ظــــل اتجــــاه عالمي  مســــار ”أخضــــر“ 
لحمايــــة المناخ، اكتســــبت زخما في العام 

2019، ويتوقع أن تتعزز في 2020.
وانعكس هذا التســــارع فــــي مجالات 
مختلفة حيــــث رفع بطل العالم البريطاني 
لويــــس هاميلتون راية الســــائق الصديق 
للبيئــــة، وتســــعى الفورمــــولا واحــــد إلى 
تقليص انبعاثــــات الكربــــون بحلول عام 

.2030
وبــــدأت بطولــــة العالــــم لـ”فورمــــولا 
المخصصــــة للســــيارات الكهربائيــــة  إي“ 
تستقطب العديد من الصانعين، وستطلق 
بطولة العالم للدراجات النارية نســــختها 

الكهربائية الأولى في 2020.
يقـــول فيليبـــي كالديـــرون، الرئيس 
للجنـــة  والحالـــي  للمكســـيك  الســـابق 
البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة التابعـــة 
للاتحـــاد الدولي للســـيارات ”فيـــا“، إن 
”الوســـيلة الوحيـــدة لاســـتمرار رياضة 
السيارات والســـباقات تكمن في مراعاة 
ما يجـــري فـــي العالـــم، فـــلا يمكننا أن 
نواصـــل تلويـــث البيئة وكأن شـــيئا لم 
يكـــن.. في حال أردنـــا أن نجذب الأجيال 
الشـــابة، يجب أن نكون مسؤولين“ حيال 

البيئة.
ويــــرى المســــؤول عــــن اللجنــــة التي 
أنشــــئت قبل عامين، أن ”المصدر الرئيسي 
لهــــذه الحركــــة هو ضغــــط الــــرأي العام، 
وخاصــــة بعد مؤتمــــر المنــــاخ الدولي في 
باريــــس عــــام 2015“، متابعــــا، ”الأقطاب 
المؤثــــرون، وخاصة الشــــركات، يتحملون 
مسؤولياتهم، ولكنهم يدركون أيضاً وجود 
تغيّر جــــذري في خيــــارات المســــتهلكين، 
ويحاولــــون الحصول علــــى حصتهم في 

السوق من الشبان“.
إحدى أكبر الدلالات على 

تبدل الزمن حصلت في 
2018، إذ شهدت النسخة 

السادسة من بطولة 
العالم لـ”فورمولا إي“ 
المخصصة للسيارات 

أحادية المقعد 
الكهربائية مئة 

بالمئة، مشاركة قياسية مع 

10 صانعــــين، بينهم أســــماء كبيــــرة مثل 
مرســــيدس وبورش وأودي ونيسان وبي.

أم.دبليو.
مــــن جهتــــه، اتخــــذ الصانــــع الألماني 
فولكسفاغن الذي تلوثت سمعته بفضيحة 
التلاعب بمستوى الانبعاثات من محركات 
الديــــزل لســــياراته في الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، خطوة مهمــــة بعدما أعلن في 
نوفمبــــر الماضي انســــحابه مــــن بطولات 

السيارات العاملة بالوقود.
وجــــد هــــذا المســــار أفضل ممثــــل له 
بشخص بطل العالم للفورمولا واحد ست 
مرات هاميلتــــون الذي يتغنــــى بحملاته 

لحماية البيئة والحيوانات منذ 2017.
وأثــــار ســــائق مرســــيدس المتوج في 
2019 بلقبــــه الثالث تواليا والســــادس في 
مســــيرته، جدلا بعدما انتقــــد عبر مواقع 
التواصــــل، الزراعة المكثفــــة وكلفتها على 
البيئــــة، ليقابل بردود لاذعــــة على خلفية 
دوره الســــلبي في حماية البيئة، بســــبب 

نشــــاطه المهنــــي ورحلاته المتعــــددة. لكن 
البطــــل البريطاني قابل ذلــــك بالقول، ”أن 
تكون جزءا من المشــــكلة ليس الأهم، بل أن 

تكون جزءا من الحل هو الأهم“.
لــــم ينحصــــر التوجّــــه البيئــــي فــــي 
السيارات فقط، فبحســــب رئيس الاتحاد 
الدولي للدراجات النارية جورج فييغاس، 
تشــــغل رياضات المحــــركات دورا محوريا 
في عالــــم اليوم ”ولهذا الســــبب علينا أن 

نمهد الطريق“.
وأطلــــق اتحــــاد الدراجــــات ”فيم“ في 
العام 2013، برنامجا للتوعية على التنمية 
المســــتدامة. وفــــي هــــذا الإطار، ســــتنظم 
كبطولة  الكهربائيــــة  للدراجــــات  بطولــــة 
”موتو.جي.بي“،  الأولــــى  للفئة  مســــاندة 

بمشاركة صانع وحيد هو ”إينيرجيكا“.
ويوضح فييغاس، ”هذه هي الطريقة 
التــــي بدأنا من خلالهــــا بتمهيد الطريق، 
لكننا نعتمد كثيــــرا على الصانعين الذين 
شــــرعوا في تطوير محــــركات كهربائية، 
إلا أننــــا نواجــــه مشــــكلة لا تعانــــي منها 

السيارات وهي وزن البطاريات“.
وســــلكت بطــــولات مســــارا كهربائيا 
بشكل تدريجي في الأعوام الماضية، منها 
محــــركات هجينة فــــي الفورمــــولا واحد 
منــــذ 2014، وفــــي بطولة العالــــم للتحمل 
للراليــــات  العالــــم  وبطولــــة   ،2012 منــــذ 
كهربائيــــة  ومحــــركات  مــــن 2022،  بــــدءا 
مئــــة بالمئة فــــي الفورمــــولا إي منذ 2014، 
(دراجات)  وبطولة العالــــم لـ“موتــــو إي“ 

بدءا من 2020.
وفي ســــياق موازٍ، تكتشــــف الحلبات 
مســــارات أخــــرى مــــع اســــتخدام الوقود 

الحيوي وخاصة الهيدروجين.
وســــيطال تطويــــر الســــباقات بيئيا، 
منافســــات بطولة ألمانيا للسيارات سوبر 
الســــياحية ”دي.تي.أم“، بحســــب مديرها 

النمسوي غيرهارد بيرغر.
ومع اتجاهها للاعتماد على ســــيارات 
كهربائية مستقبلا، يؤكد السائق السابق 
للفورمــــولا واحــــد، ”هــــذه هي 
المســــاهمة التي يمكننا، ونريد 

تقديمها“.

من جهته، يرى المفوض العام لجمعية 
”التحرك من أجل البيئة“ الفرنسي ستيفان 
كيركهوف، انــــه ”بغض النظر عن المحرك، 
إن كان كهربائيا أو هجينا ’هايبريد‘، فإن 

الهدف هو تقليل الانبعاثات“.
وتابع، ”نظــــرا إلى أن هدف 
الرياضات الميكانيكية هو سرعة 
أكبر وسيارات أقوى، سيؤثر ذلك 
حتما على استهلاك العربات، نحن 

نقلل من عدم كفاءة الطاقة“.
المفارقــــة فــــي كل ما تقــــدم، أن 
الســــباقات لا تعتبــــر فــــي ذاتهــــا 
المصــــدر الأكبــــر للتلــــوث المرتبــــط 
برياضة الســــيارات، بل يشــــمل ذلك 

أمورا عدة على الهامش.

فمــــن أصل 256551 طن مــــن انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربون في الفورمولا واحد 
خــــلال 2019، ترتبط نســــبة 0.7 بالمئة فقط 
بالمحركات، بينما تتوزع النســــبة المتبقية 
علــــى نشــــاطات أخرى علــــى الحلبات 7.3 
بالمئة، ونقــــل المعدات 45 بالمئة، والســــفر 
27.7 بالمئــــة، وعمليــــات المكاتب والمصانع 
19.3 بالمئــــة، بحســــب أرقــــام نشــــرت في 

نوفمبر.
لهذه الأســــباب، أعلنت الفئــــة الأولى 
خفــــض  عزمهــــا  الســــيارات  لرياضــــة 
انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون بشــــكل 
”الخدمــــات  اعتمــــاد  طريــــق  عــــن  كبيــــر 
اللوجســــتية ووســــائل نقل فائقة الكفاءة، 
إلــــى المكاتب والمنشــــآت والمصانــــع التي 

تعمل بطاقة متجددة بنســــبة 100 بالمئة“.
للســــيارات  الأولــــى  الخطــــوات  ومــــع 
والدراجــــات علــــى المســــار البيئــــي، يرى 
معنيون أن المشــــكلة لا تزال أكبر، وتتعدى 
رياضات السرعة، ومنهم نيكولا بروست، 
نجل بطل العالم الســــابق للفورمولا واحد 

أربع مرات الفرنسي ألان.
يقول الســــائق الســــابق لفورمولا إي 
والمشــــارك في كأس أنــــدروز، وهي بطولة 
تقام على مســــارات ثلجية وجليدية كانت 
مهــــد إطــــلاق الســــيارات الكهربائية عام 
2009، ”ثمــــة العديــــد مــــن الرياضات التي 
تساهم في التلوث بطريقة مختلفة، ويجب 
عليها جميعها أن تُعيد التفكير، وأن تكون 

صديقة أكثر للبيئة“.

 برلين – تتراكــــم كميات من روث الفيلة 
في موقع حفظ الســــماد العضوي بحديقة 
برلين للنباتــــات. توجد بجانبها جبال من 
المخلفات الخضراء، أوراق شــــجر، ولحاء 
أشــــجار وأكيــــاس تحــــوي بقايــــا نباتات 
متفحمــــة يمكــــن أن تتحوّل إلــــى نوع من 
الفحم العضوي يطلــــق عليه البيوكربون 

أو الفحم الحيوي.
صنع روبــــرت فاغنر وباحثون آخرون 
من جامعة برلين المســــتقلة سمادا عضويا 
من أجل تحويل الكثير من المسطّحات، إلى 

أراض خصبة.
يحاكي هؤلاء العلماء نموذج شــــعوب 
الأمــــازون في أميــــركا الجنوبيــــة، الذين 
اســــتخدموا بالفعــــل منــــذ آلاف الســــنين 

الكربون الحيوي.
أرض الأمــــازون التــــي لا تزال خصبة 
حتى اليوم تســــمّى أرض التربة السوداء، 
كما يطلق عليها عالم الجيولوجيا الألماني 

فاغنر ”التربة المعجزة“.
مكوّنــــا  الحيــــوي  الكربــــون  يعتبــــر 
حاسما في هذا الخليط، نظرا إلى سطحه 
العريــــض والمســــامي، مما يجعلــــه قادرا 
على الاحتفاظ لفتــــرات طويلة بالكثير من 
العناصر الغذائية والماء، مما كسب التربة 

خصوبة كبيرة وبصورة دائمة.
وتلقــــى هــــذه التركيبــــة من الســــماد 
العضوي رواجا كبيرا في ألمانيا، وخاصة 
من جانب هواة البستنة وأنصار الزراعة 
الحيويــــة الصديقــــة للبيئــــة. ومــــع ذلك، 
مــــازال قطاع الزراعــــة التقليدي غير مهتم 

به بالقدر نفســــه.يعكف فريق البحث الذي 
يقــــوده فاغنر حاليا على دراســــة إمكانية 
تطبيــــق هذه التقنية علــــى حديقة حيوان 
تييربــــاك في برلــــين، والتي تعــــدّ واحدة 
من أكبر حدائق أوروبا من حيث مســــاحة 

المناظر الطبيعية التي تحتويها.
وتقدّر مساحتها بنحو 16 ألف هكتار، 
تتساقط من أشجارها سنويا ما يربو على 
16 ألف متــــر مكعب من أوراق الأشــــجار، 
فضلا عن 8 آلاف متــــر مكعب من مخلفات 
روث الحيوانــــات، و155 متــــرا مكعبا من 
لحــــاء الأشــــجار، بالإضافة إلــــى 72 مترا 

مكعبا من المخلفات الخضراء.
ويتم التخلّص من هذه المخلفات حتى 
الآن بالاســــتعانة بمتعهديــــن من الخارج، 
أمــــا فــــي المســــتقبل، فتكمــــن الفكــــرة في 
تحويلها إلى ســــماد عضوي عالي القيمة 
لاستخدامه في الزراعة والمساحات القابلة 

للزراعة في الحديقة.
تقول مديرة الحديقــــة جوليا كاليش، 
التــــي تأمل أيضًــــا أن توفر هــــذه المبادرة 
عائدات مجزية ”بمجرد تنفيذ الإجراء على 
نطاق واســــع، نأمل في تحقيــــق اقتصاد 

دوار ومستدام في منتزهاتنا“.
يوضّــــح فاغنر، أن الخصوبة الخاصة 
الجوانــــب  مــــن  واحــــدة  ســــوى  ليســــت 
الإيجابية لهذه الأرض التي يتم تسميدها 
بهــــذه الطريقــــة، مشــــيرا إلى أنــــه ”يمكن 
للكربون الحيوي تخزين الكربون النباتي 
في التربة لعدّة آلاف من الســــنين، طالما لم 
تتحلل التربة أو تحترق كتلتها الحيوية، 

وإلا فــــي هــــذه الحالــــة ســــيتم إطلاقه في 
الغلاف الجــــوي في صورة ثاني أكســــيد 
الكربــــون، لذلــــك، يعتبر الفحــــم أيضا من 
العوامل التي تعمل علــــى مكافحة التغيّر 

المناخي“.
وتســــتخدم هذه التركيبة من الســــماد 
العضــــوي بالفعــــل فــــي حديقــــة برلــــين 
للنباتــــات. وبــــدلا من الاســــتعانة بمتعهّد 
باهــــظ التكلفــــة مــــن أجــــل التخلص من 
المخلفات أو شراء ســــماد، تبقى المخلّفات 
العضوية وتتحول إلى ســــماد بالاستعانة 
بالكربون النباتي. ومن حيث المبدأ، يعالج 
الكربون العضوي بطريقة مشابهة للفحم 

النباتي المســــتخدم في الشــــوي والتدفئة، 
إلا أنــــه في صناعة الكربون العضوي، يتم 
التركيز في الأصل على إعادة اســــتخدامه 

مرة أخرى في التربة.
يجــــري تصنيع الكربــــون الحيوي في 
الحديقة النباتية، بواسطة نفس الباحثين 

في حاوية زرقاء، بحجم مرآب.
يوضّح فاغنر ”في مصنع الكربنة هذا، 
يحدث التحلل الكيميائي لحطام النباتات 
في غياب الأكســــجين، والذي يُسمّى أيضا 
بالانحــــلال الحــــراري، نضــــع المخلفــــات 
النباتيــــة من جانب، فتخرج فحما عضويّا 

من الجانب الآخر“.

ويؤكــــد فاغنــــر أن انبعاثــــات الطاقة 
ضئيلــــة للغايــــة، فضــــلا عــــن أن درجات 
الحــــرارة المرتفعــــة التــــي تصــــل إلى 900 
درجــــة مئوية تضمن القضــــاء على جميع 

الجراثيم.
يقــــول برندت مايــــكل فيلكــــة، رئيس 
الاتحــــاد الألمانــــي للتربــــة، وهــــي جمعية 
مكرّســــة لحمايــــة التربة ”علــــى الرغم من 
المزايا العديدة، لم يتم فرض العملية على 
نطاق واســــع. وعلى الرغم من مزاياها في 
تحســــين التربــــة، لكن في الوقــــت الحالي 
لا يمكــــن تطبيق التجربــــة إلا على مناطق 
محدودة، نظــــرا إلى أنه لا يوجد حاليا ما 
يكفي من المرافق أو المواد الأولية لصناعة 

الفحم النباتي“.
ذكــــرت المتحدثــــة باســــم وزارة البيئة 
الألمانيــــة أن الســــلطات تقــــدر أهمية هذه 
التقنيــــة، إلا أنهــــا أبــــدت تشــــككا حيــــال 
تطبيقهــــا على نطــــاق واســــع. وأضافت 
المتحدثــــة أن الكمّ الكبير مــــن كتلة التربة 
الحيويــــة اللازم قد يتســــبب فــــي أضرار 
للطبيعــــة والبيئــــة، فضــــلا عــــن التكلفة 

العالية لإنتاج الكربون.
ويرى كثير من الخبــــراء، أن القوانين 
الســــائدة فــــي ألمانيــــا، وخاصــــة المتعلقة 
باســــتخدام الأســــمدة، تعــــدّ عائقــــا أمام 
التوســــع في نشــــر هذه التقنية الحيوية. 
وتنــــصّ هــــذه القوانــــين على أنــــه يمكن 
اســــتخدام أســــمدة الكربون التي تحتوي 
علــــى الفحم بمــــا لا يتجــــاوز 80 بالمئة من 

المادة الجافة فحسب.

وفقًا لمنظمــــة أصدقاء الأرض البيئية، 
لا يتحقق ذلك إلا من خلال لب خشــــب قلب 
الأشــــجار، أو جذوعهــــا، ومن ثــــمّ، تحذّر 
المنظمة البيئية مــــن أنه لا يمكن أن يكون 
الهدف هو قطع الأشــــجار لإنتاج الكربون 

الحيوي“.

يقــــول فاغنــــر، ”مــــن وجهــــة النظــــر 
العلمية، هذه الاعتبارات لا معنى لها على 
الإطــــلاق“، مشــــيرا إلى أن اهتمــــام فريق 
أبحاثه مُنصبّ علــــى تصنيع البيوكربون 
من جميع المخلّفات النباتية، التي تتساقط 
بكميــــات كبيرة من الأشــــجار، ومنها على 
سبيل المثال الأوراق، والمخلّفات الخضراء 

وكذلك قش الحبوب والغلال.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الألماني 
للفحم العضوي، يكافح منذ ســــنوات من 
أجل إمكانية اســــتخدام الكربون المصنوع 
من مخلّفــــات نباتيــــة في الزراعــــة. وفقا 
لعضو مجلس إدارة الاتحاد، سوزان فيزر 
”توجد الكثير من المــــواد العضوية البرية 

غير المستخدمة“.

ــــــد من عشــــــاق الرياضات  ســــــباقات الســــــيارات والدراجــــــات تمتع العدي
الميكانيكية، لكنها تخلّف تلوثا أصبح يقلق خاصة الناشطين البيئيين، لذلك 
أصبح صنّاع الســــــيارات والمشرفون على مثل هذه الرياضات يبحثون عن 

إيجاد حلول لتصبح مثل هذه السباقات صديقة للبيئة.

الرياضات الميكانيكية 

تسلك مسارا أخضر

سماد عضوي وفحم حيوي من مخلفات الأشجار والحيوان

مشكلة التلوث تظل قائمة 

بسبب عوامل أخرى على هامش السباقات

الإثنين 202019/12/30

السنة 42 العدد 11572 بيئة

بطل مناصر للبيئة السيارات الكهربائية مستقبل السباقات

فحم يعمل على مكافحة التغير المناخي

مصدر تلوث

يمكن للكربون الحيوي 

تخزين الكربون النباتي في 

التربة لعدة آلاف من السنين، 

طالما لم تتحلل التربة أو 

تحترق كتلتها الحيوية

العامل الرئيسي للتفكير في 

رياضة ميكانيكية صديقة 

للبيئة هو ضغط الرأي العام 

بعد مؤتمر المناخ الدولي 

في باريس عام 2015

م يدركون أيضاً وجود 
يــــارات المســــتهلكين، 
ول علــــى حصتهم في 

لات على 
في 

سخة 

“

ت 

ية مع

للفورمــــولا واحــــد، ”هــــذه هي 
المســــاهمة التي يمكننا، ونريد 

تقديمها“.
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